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وقع ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين تلقّوا آلاف الدولارات من لجنة الشؤون
العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” خلال الدورات الانتخابية الأخيرة، على مشروع قانون يهدف إلى
حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، في أحدث مؤشر على أن دعم الحليف الأمريكي بات يشكلّ عبئًا سياسيًا

في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

ســيمنع قــانون حظــر القنابــل إلى إسرائيــل إدارة ترامــب مــن تزويــد إسرائيــل بأســلحة أمريكيــة محــددة
اســتخدمها الجيــش الإسرائيلــي في ارتكــاب جرائــم حــرب موثقّــة ضــد الفلســطينيين. ومــع اقــتراب
انتخابـات منتصـف الولايـة لعـام ، يسـعى مؤيـدو مـشروع القـانون إلى تقـديمه علـى أنـه اختبـار

حاسم للناخبين الديمقراطيين، الذين أعربوا منذ فترة طويلة عن تأييدهم لمثل هذه القيود.

ووقعت النائبة فاليري فوشي، ديمقراطية من ولاية كارولاينا الشمالية، والتي انتُخبت لأول مرة في
كثر من , دولار من التبرعات الانتخابية المقدّمة من مجلس النواب عام  بعد تلقيها أ
لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك”، على مشروع القانون في  أغسطس/ آب. وفي
اليـوم التـالي، تعهّـدت بـأن حملتهـا الانتخابيـة لـن تقبـل أمـوالاً مـن “أيبـاك” خلال انتخابـات منتصـف

الولاية لعام ، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة “إندي ويك”.
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من بين أعضاء الكونغرس الآخرين الذين تلقّوا دعمًا ماليًا من “أيباك” ويشاركون في دعم مشروع
القانون، النائبة فيرونيكا إسكوبار، ديمقراطية من ولاية تكساس، والتي حصلت على , دولار
من “أيباك” في عام ، والنائب جوناثان جاكسون، ديمقراطي من ولاية إلينوي، والذي تلقّى

, دولار في عامي  و، وذلك وفقًا لبيانات تمويل الحملات الانتخابية.

ــة ضمــن دائرتهــا ــدارس الثانوي ــة بإحــدى الم ياضي ــة ر ــوم الســبت في صال وخلال اجتمــاع عــام عُقــد ي
الانتخابيــة في إل بــاسو، أقــرت النائبــة إســكوبار بأنهــا كــانت قــد قبلــت أمــوالاً مــن “أيبــاك” “في وقــت

مبكر”، لكنها أوضحت أنها لم تعد تقبل تبرعات مجموعة الضغط هذه.

وقالت: “لقد تلقيت دعمًا من أيباك في بداية حياتي السياسية، ولكني لم أعد أتلقى دعمًا منهم، لقد
مضــت ســنوات علــى ذلــك”، وذلــك ردًا علــى أحــد الحــاضرين الــذي نــال تصــفيقًا عنــدما ســأل عــن
علاقتها بـ “أيباك” وما الذي تفعله لوقف الإبادة الجماعية في غزة. وأشارت إسكوبار إلى أنها كانت

من أوائل النواب الذين شاركوا في رعاية مشروع قانون “حظر القنابل إلى إسرائيل”.

وأشادت النائبة الديمقراطية ديليا راميريز من ولاية إلينوي، وهي الراعية الرئيسية لمشروع القانون،
بزملائها لدعمهم له، وأعربت عن أملها في أن تعكس مواقفهم بداية تراجع قبضة “أيباك” القوية

على الحزب الديمقراطي داخل الكونغرس.

وقالت راميريز، التي انتُخبت في عام  ولم تتلقَ تمويلاً من “أيباك”: “أعتقد أن ما فعلته فال
وفيرونيكا يُظهر قدرًا كبيرًا من الشجاعة والقيادة، حين قالتا: “صحيح أنكم قدّمتم أموالاً لحملتي،
لكنـني أتخـذ موقفًـا صـحيحًا، وهـو الموقـف الـذي يجـب أن أتخـذه كقائـدة وممثلـة للشعـب، والموقـف

الذي يدعوني ناخبي إلى اتخاذه‘”.

ومن المرجّح أن يكون هذا التحوّل مفيدًا سياسيًا للعديد من الديمقراطيين؛ إذ أظهر استطلاع للرأي
أجُري في يناير/ كانون الثاني أن ثلث الناخبين الذين صوّتوا لجو بايدن في عام  لكنهم لم يدعموا
كامالا هاريس في انتخابات ، قالوا إن “إنهاء العنف الإسرائيلي في غزة” كان القضية الرئيسية

التي حدّدت خيارهم الانتخابي.

وعنـدما تـم طـ مـشروع قـانون “حظـر القنابـل إلى إسرائيـل” في يونيـو/ جـزيران، كـان يضـم  نائبًـا
مشاركًا في رعايته، من بينهم مجموعة التقدميين المعروفة باسم “الفرقة”، إلى جانب عدد من النواب
اليهـــود البـــارزين مثـــل النائبـــة ســـارة جـــاكوبس، الديمقراطيـــة مـــن ولايـــة كاليفورنيـــا، والنائبـــة جـــان
شاكوسكي، الديمقراطية من ولاية إلينوي. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الموقعين إلى  نائبًا، بعد
انضمام أربعة نواب يوم الجمعة، من بينهم العضو البارز في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب،
النائب بيني تومسون، الديمقراطي من ولاية ميسيسيبي، والنائبة روبن كيلي، الديمقراطية من ولاية
إلينــوي، الــتي تخــوض ســباقًا لعضويــة مجلــس الشيــوخ خلفًــا للســيناتور الــديمقراطي المنتهيــة ولايتــه

ديك دوربين.

وتزامــن الزخــم الأخــير وراء مــشروع القــانون إلى حــد كــبير مــع عطلــة الكــونغرس الصــيفية، حين يغــادر
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النــواب واشنطــن العاصــمة ويعــودون إلى دوائرهــم الانتخابيــة. وقــالت بيــث ميلــر، المــديرة السياســية
لمنظمــة “صــوت اليهــود مــن أجــل السلام”، وهــي إحــدى الجهــات الداعمــة لمــشروع قــانون “حظــر
كبر قدر من الضغط من ناخبيهم بشأن القنابل”، إن العديد من النواب شعروا، خلال عودتهم، بأ
الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة. وأشـارت إلى تصـويتين أجُـبر السـناتور بـيرني سانـدرز، مسـتقل مـن ولايـة
يــن لحظــر بعــض عمليــات نقــل الأســلحة إلى فيرمــونت، مجلــس الشيــوخ علــى إجرائهمــا بشــأن قرار
إسرائيل. ورغم فشل القرارين – إذ لا يزال حظر المساعدات العسكرية لإسرائيل بعيدًا عن أن يكون
موقفًـا سائـدًا في واشنطـن – إلا أن التصـويتين، بنتـائج  مقابـل  و مقابـل ، سـجّلا دعمًـا

قياسيًا من الديمقراطيين.

وقالت ميلر: “عندما عاد أعضاء مجلس الشيوخ إلى دوائرهم، إذا كانوا قد صوّتوا بطريقة خاطئة،
كــانوا يتلقّــون رسائــل غاضبــة مــن نــاخبيهم تســألهم: ’لمــاذا تحــاولون الاســتمرار في إرســال القنابــل إلى

إسرائيل؟‘”.

وأشارت ميلر أيضًا إلى الاستقبال الفاتر الذي تلقّاه النائب ويسلي بيل الأسبوع الماضي خلال اجتماع
عـام في مدينـة سـانت لـويس بولايـة ميزوري، حيـث اسـتجوبه عـدد مـن نـاخبيه حـول دعمـه لإسرائيـل
وعلاقتـه بــ”أيباك”. ووفقًـا لمـا نشرتـه مجلـة سـانت لـويس، فقـد هتـف بعـض المحتجين بعبـارات مثـل:
“ويســلي بيــل يحــب قتــل الأطفــال” و”ويســلي بيــل يحــب القنابــل والصــواريخ”. وانتهــى الاجتمــاع
بتدخل حراس الأمن وضباط الشرطة لإخراج الحضور من المبنى، وأظهر مقطع فيديو للحادثة أحد
الحـراس وهـو يمسـك بأحـد المشـاركين مـن شعـره، فيمـا قـام ضبـاط آخـرون بطـ بعـض الأشخـاص

أرضًا.

ي
ِ
وقد تم انتخاب النائب ويسلي بيل لعضوية مجلس النواب العام الماضي، بعدما أطاح بالنائبة كور

بوش، المعروفة بانتقادها لإسرائيل، في انتخابات تأثرّت بشكل كبير بنفوذ “أيباك”. وقد ضخّت اللجنة
 ملايين دولار في حملة بيل الانتخابية، بالإضافة إلى مساهمات من لجنة العمل السياسي للأغلبية

الديمقراطية من أجل إسرائيل.

وفي أواخر يوليو/ تموز، ومع تداول صور لأطفال فلسطينيين يعانون من الجوع في غزة عبر وسائل
الإعلام الرئيسية، أدلى النائب بيل بتصريح غير معتاد ينتقد فيه إسرائيل. وكتب على وسائل التواصل
الاجتمـاعي: “لطالمـا دعمـت حـق إسرائيـل في الوجـود والـدفاع عـن نفسـها، لكـن دعـم تصرفـات هـذه
الحكومة – التي تسمح بتجويع الأطفال وتطلق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام – هو أمر لا

يمكنني الوقوف إلى جانبه. هذا ليس دفاعًا عن النفس، ويجب أن يتوقف.”

ومــع ذلــك، دافــع النــائب بيــل عــن “أيبــاك” خلال اجتمــاعه العــام، ورفــض الانتقــادات الموجّهــة إليهــا
واصفًا إياها بأنها “دعاية مغرضة”. وقارن اللوبي المؤيد لإسرائيل بمجموعات الضغط المعنية بحقوق
الإنجــاب أو الطاقــة النظيفــة، مؤكّــدًا أن “علــى الجميــع أن يكــون لهــم الحــق في المشاركــة” في العمليــة

الانتخابية.

ولم يرد بيل على طلب التعليق من “ذي انترسبت”.
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وواجــه مــشروع قــانون “حظــر القنابــل إلى إسرائيــل” أيضًــا بعــض الانتقــادات مــن النــاخبين الذيــن
يدافعون عن حقوق الإنسان في فلسطين ويدعمون قضية التحرر. ففي اجتماع عام عُقد في مدينة
سان دييغو، وجّه عدد من ناخبي النائبة جاكوبس أسئلة حول سبب تركيز مشروع القانون فقط على
وقف توريد الأسلحة الهجومية، دون أن يشمل ما يُعرف بالأنظمة “الدفاعية” مثل القبة الحديدية.
كدت جاكوبس أنها لا تزال تدعم نقل الأسلحة التي تزوّد منظومات الدفاع الصاروخي ومن جانبها، أ

الإسرائيلية.

وردًا علــى الانتقــادات، قــالت النائبــة راميريــز إنهــا ســعت إلى صــياغة نــص يُحمّــل إسرائيــل مســؤولية
الفظائع التي ارتكبتها، وفي الوقت نفسه تجذب قاعدة أوسع داخل الحزب. وأضافت هي وتحالف
الداعمين لمشروع القانون، بمن فيهم إيمان عبيد – تومسون من الحملة الأمريكية من أجل حقوق
الفلســطينيين، أن مــشروع القــانون ليــس ســوى أداة واحــدة ضمــن مســار أوســع لتحقيــق الهــدف
النهائي: إنهاء الدعم العسكري الأمريكي والتواطؤ مع نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية الذي

تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقالت إيمان عبيد-تومسون: “إن مؤسسة الضغط المؤيدة لإسرائيل يتم تفكيكها تدريجيًا – لم تعد
بالقوة التي كانت عليها سابقًا. وأعتقد أن هذا واضح بشكل خاص من خلال حقيقة أن من تلقّوا
أمــوالاً مــن الجهــات المؤيــدة لإسرائيــل بــاتوا يتّخــذون مواقــف مؤيــدة للفلســطينيين لم يســبق لهــم أن

اتخذوها من قبل. وأعتقد أن السبب في ذلك هو الخوف.”

أربعة نواب آخرين على الأقل – وهما الديمقراطيتان من ولاية أوريغون ماكسين ديكستر وسوزان
بونــاميشي، وكلاهمــا تلقّــى دعمًــا مــن “أيبــاك“، بالإضافــة إلى غــابي فاســكيز مــن نيــو مكســيكو وجــون
غاراميندي من كاليفورنيا – أدلوا بتصريحات مؤيدة لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل خلال الأسابيع

الأخيرة، لكنهم لم يوقّعوا بعد على مشروع قانون “حظر القنابل إلى إسرائيل”.

وقـــالت راميريـــز إن مكتبهـــا يســـعى أيضًـــا إلى كســـب دعـــم جماعـــة الضغـــط المؤيـــدة لإسرائيـــل “جـــي
ستريت”، التي تأسست عام  كقوة تقدمية مضادة لـ “أيباك”. وقد واجهت “جي ستريت”
انتقادات كبيرة، بما في ذلك من بعض موظفيها، بسبب دعمها لقرارات مؤيدة للحرب في الكونغرس
تجاهلت الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان الفلسطينية. ومع ذلك، فإن جماعة الضغط اليهودية،
الــتي تــدعو إلى حــل الــدولتين بين إسرائيــل وفلســطين، دعمــت مــؤخرًا قــرارات الســناتور سانــدرز الــتي

تهدف إلى حظر نقل بعض الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال رئيس منظمة “جي ستريت”، جيريمي بن عامي، إن انضمام جماعات معتدلة مثل منظمته
إلى جهــود النــاخبين والتحالفــات التقدميــة يمكــن أن يمنــح السياســيين غطــاءً سياســيًا يتيــح لهــم

التصويت لصالح الحد من توريد الأسلحة إلى إسرائيل، رغم حصولهم على دعم من “أيباك”.

وقال بن عامي: “بإمكانك أن ترى عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب الذين حصلوا بالفعل على
كثر مبدئية.” دعم كبير من “أيباك” في الانتخابات الأخيرة، وقد بدأوا الآن في اتخاذ مواقف أ
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ورفض بن عامي التعليق على سبب عدم توقيع المنظمة على مشروع قانون راميريز، رغم تشابهه مع
القرارات المشتركة التي قدّمها السناتور ساندرز.

وقـالت لـورين مـاونوس، المـديرة السياسـية لمنظمـة “إف نـوت نـاو”، وهـي جهـة أخـرى تـدعم مـشروع
القــانون وتحــثّ المــشرعّين علــى رفــض أمــوال “أيبــاك”: “إن قضيــة حظــر بيــع الأســلحة بــاتت تُشكّــل
يز الدعم داخل قاعدته الشعبية التي باتت تشعر ية مع محاولة الحزب الديمقراطي تعز قضية محور

بخيبة أمل”.

وقالت ماونوس: “في دورة عام ، كان السؤال الأول: هل تؤيد وقف إطلاق النار؟ ثم أصبح
الحديث عن حظر الأسلحة، والآن لدينا بالفعل أداة تشريعية أقوى من مجرد فكرة فرض حظر على
الأســلحة. مــن الواضــح أن مــشروع قــانون “حظــر القنابــل إلى إسرائيــل” بــات يشكّــل معيــارًا حاســمًا

.″ لاختبار المواقف في انتخابات منتصف الولاية لعام

مــن المؤكــد أن لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة الإسرائيليــة “أيبــاك” ســتشارك أيضًــا في انتخابــات
منتصــف الولايــة، ولا يــزال مــن غــير الواضــح حــتى الآن أيــن ســتوجّه جماعــة الضغــط المرتبطــة بترامــب

. والمدعومة من أصحاب المليارات مواردها في عام

وتشمل الأهداف الواضحة أعضاء مجموعة “الفرقة”، مثل النائبتين إلهان عمر وسمر لي، وهما من
المدافعات منذ فترة طويلة عن القضية الفلسطينية ومن المشاركات في رعاية مشروع قانون “حظر
القنابل إلى إسرائيل”. ويبدو أن لجنة “أيباك” تختبر الأجواء في دوائرهما الانتخابية، تمهيدًا لاحتمال

الدفع بمرشحين خاصين بها.

وقالت ماونوس إن بعض النواب الديمقراطيين، رغم اتفاقهم مع قاعدتهم الشعبية بشأن قضية
غزة، لا يزالون مترددين في “توجيه الضربة الأولى” إلى “أيباك”، وذلك بسبب قدراتها المالية الهائلة في

الإنفاق السياسي.

وقــالت مــاونوس: “مــا يتطلّبــه الأمــر لهزيمــة أمــوالهم، أو لهزيمــة أي أمــوال مدعومــة مــن أصــحاب
المليـارات اليمينيين، هـو مشاركـة جماهيريـة ضخمـة. ولـكي تحقّـق هـذه المشاركـة الجماهيريـة، عليـك
فعليًا أن تناضل من أجل قضايا حقيقية، لا أن تخوض حملة انتخابية فاترة، مترددة، وخائفة تتمركز

في منتصف الطريق”.

المصدر: ذي انترسبت
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